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ترجمة حفصة جودة

هناك وعود ومخاطر في لهجة الرئيس ترامب الجديدة تجاه إيران، ففي يوم الأربعاء؛ ظهر مستشار
الأمن القومي مايكل فلين في المؤتمر الصحفي اليومي بالبيت الأبيض، وسلم رسالة خفية نوعًا ما
 ــع ــدما أطّل ــا”، بعــد ذلــك؛ عن ــران رســميًا تحــت نظرن ــوم، لقــد أصــبحت إي ــارًا مــن الي قــائلا: “اعتب
ير حول تحذيرات فلين، امتنعوا عن توضيح ما يعنيه هذا التحذير، في مسؤولون في الإدراة على تقار
يوم الخميس؛ أعلن البيت الأبيض عن عقوبات جديدة على  كيانات إيرانية ذات أنشطة متعلقة

بالإرهاب، و كيانًا لهم أنشطة متعلقة بالصورايخ، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

يــر الخارجيــة الجديــد؛ فهــو لا يملــك تفــويضًأ حــتى الآن، أمــا تحــذيرات فلين جــاءت قبــل تنصــيب وز
موظفي وزارة الدفاع الجدد فما زالوا يحاولون تحديد موقع دورات المياه في مبنى البنتاجون، وقد
علمــت أن مكتــب الــشرق الأوســط التــابع لفلين بــالبيت الأبيــض قــد بــدأ في اختيــار طــاقمه الجديــد

بالكامل.
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ولذلــك؛ فــالخطر يكمــن في أن الإدارة غــير المســتعدة تجعــل التحــذيرات لا طائــل منهــا، فقــد ارتكــب
الرئيس السابق أوباما مثل هذه الحماقة عندما قال جملته الشهيرة “خط أحمر” والتي لم تتحقق

ية القاتلة. أبدًا، وأدى ذلك إلى تصعيد الحرب السور

لكن على عكس أوباما؛ يبدو أن ترامب غير متمسك بالاتفاق النووي، ولذا سيكون أقل استعدادًا
للنظر في الاتجاه الآخر للانتهاكات الإيرانية، منذ التوصل إلى الاتفاق عام ؛ قامت إيران بتجاوز
تلك الأحكام، فقد قامت إيران بتسليح وتمويل وتدريب حلفائها مثل الرئيس السوري بشار الأسد
وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، كما أنها أطلقت ما لا يقل عن  صاروخ باليستي؛ رغم

قرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى الامتناع عن اختبار صواريخ ذات قدرات نووية.

لم توقع إيران على هذا الاتفاق أبدًا، ولم يكلف أوباما نفسه العناء ليقوم مجلس الشيوخ بتحويلها إلى
معاهدة، حتى أن قرار مجلس الأمن رقم  والذي صدر بالإجماع بعد فترة وجيزة من انتهاء

الاتفاق؛ يعتبر فقط الوثيقة الوحيدة الملزمة قانونيًا.

ومــع ذلــك فــإن حكــام إيــران يســخرون مــن القــرار بمــا في ذلــك الطلــب المهــذب بوقــف التجــارب
يــر الخارجيــة جــواد ظريــف الأســبوع المــاضي؛ أن طهــران لهــا كامــل الحــق في الصاروخيــة، فقــد قــال وز
اختبار صورايخ “دفاعية”، وقال مسؤولون آخرون على مضض أنه ينبغي الالتزام بالاتفاقية، لكنهم لم

يعبأوا كثيرًا بقرار الأمم المتحدة.

”KH55“ كانت الصورايخ التي اختبرتها إيران يوم الأحد ليس مجرد صوراريخ دفاعية، فهي على غرار
الروسية، مصممة لحمل رؤوس نووية صغيرة، ومن المفترض أن تمنع الصفقة الإيرانية تسليح إيران

ية، لكنها تغاضت عن أساليب التقديم، وبدلا من ذلك عالجتهم في قرار الأمم المتحدة. بالقنابل الذر

وهكذا؛ فإن إطلاق الصواريخ يتم التعامل مع من خلال لجنة العقوبات في مجلس الأمن، وهناك
تمنع روسيا تمرير أي قرارات خطيرة، ومن خلال أسلوب ترامب المفضل في الإدراة “عدم القدرة على
التنبؤ”؛ تم وضع إيران “تحت الملاحظة”، وعند سؤال ترامب عن الخيار العسكري ضد  إيران، أجاب

قائلا: “لاشيء على الطاولة حتى الآن”.

عــدم القــدرة علــى التنبــؤ قــد يكــون أمــرًا خطــيرًا لكنــه يقــدم العديــد مــن المزايــا، فمنــذ نــوفمبر؛ توقــف
المسلحون الإيرانيون عن مضايقة السفن الأمريكية في الخليج الفارسي –حيث تقوم زوارق الحرس
ــة الأمريكيــة في بعــض الأحيــان، متجنــبين إنــدلاع مواجهــة ي الثــوري بمضايقــة الســفن التابعــة للبحر

عسكرية على نطاق واسع.

يــز الوجــود الأمريــكي في الخليــج الفــارسي؛ يتخللــه عــرض للأســلحة الأمريكيــة الــتي تســتطيع ضرب تعز
المنشآت النووية ومصانع الصورايخ؛ يعزز من “تحذيرات” فلين.

لذا هل تؤدي العقوبات الجديدة إلى التراجع عن الاتفاق النووي؟ يقول السيناتور ماركو روبيو: “بعد
سـنوات مـن التنـازلات أحاديـة الجـانب ومرونـة الإدارة السابقـة، حـان الـوقت لتقـوم الولايـات المتحـدة

بالهجوم مرة أخرى”.



قام روبيو مع اثنين من النواب بتقديم تشريع جديد يستهدف سلاح مشاة الحرس الثوري الإيراني،
حيث يقوم بفرض العقوبات عليهم وملاحقة الشركات التابعة لهم والتي تعمل على إخفاء انتمائهم
للحرس الثوري، فهل تقود هذه التدابير إلى انهيار اتفاق إيران ومن ثم تؤدي إلى اندلاع الحرب كما

يحذر البعض؟

يقــول مينــاشي أمــير مــن الإذاعــة الإسرائيليــة باللغــة الفارســية: “إذا كــان أوبامــا حازمًــا وجــادًا فسوف
ينحني الإيرانيون”، وأضاف: “فبمجرد أن يدركوا أن العقوبات الأمريكية والتهديدات العسكرية تهدد

بقاء النظام –الذي يعتبر شغلهم الشاغل- فسوف تنتهي اتفاقية أوباما”

لــذا يســتطيع ترامــب أن يظهــر قــدرته علــى تصــميم ســياسة فعالــة ومختلفــة بعــض الــشيء، كمــا أن
كثر من ذلك، وإذا تم اتباع ذلك بذكاء أسلوبه الفوضوي قد يجني بعض الفوائد وربما إنتاج ما هو أ

فمن يدري؛ ربما يصبح اتفاق إيران الذي صنعه أوباما عظيمًا مرة أخرى.
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